
النزاعـات القبليـة.. تفـاقم الوضـع الإنسـاني
في سبها الليبية قبيل رمضان

, مايو  | كتبه عائد عميرة

ساد الهدوء الحذر مدينة سبها الليبية عشية أمس الإثنين في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها نهاية
الأســبوع بين مجموعــات قبليــة للســيطرة علــى المدينــة، نزاعات قبليــة اســتمرت لأيــام كــانت ســببًا في

مضاعفة المعاناة الإنسانية لسكان المدينة التي تقع جنوب البلاد.

الاستعانة بميليشيات أجنبية

هذه الاشتباكات المسلحة نشبت بعد يوم واحد من إعلان اللواء المبروك محمد الغزوي آمر منطقة سبها
العسكرية، مساء الجمعة  من مايو/أيار، تبعية “اللواء السادس مشاة” لمنطقة سبها العسكرية،
لقوات الكرامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك في خطاب كتابي إلى “مجلس قبائل التبو”

مما شجعهم على دخول المدينة ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة الليبية هناك.

الهدوء الحذر، لم يبدد مخاوف سكان المدينة من إمكانية تجدد الاشتباكات

ــائب قبائــل التبــو المســتعينة ــام الماضيــة مواجهــات مســلحة بين كت وشهــدت مدينــة ســبها خلال الأي
بمرتزقــة أفارقــة خاصــة مــن القــوات التشاديــة والسودانيــة المتمــردّة، وقبيلــة أولاد ســليمان المواليــة
لحكومة الوفاق، وصفت بأنها الأكثر عنفًا خلال الفترة الأخيرة، وأدت هذه المواجهات إلى سقوط عدد
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مـن القتلـى والجرحـى في صـفوف المـدنيين، كمـا دفعـت العـشرات مـن العـائلات إلى النزوح مـن المدينـة
التي أعلن مركزها الطبي حالة الطوارئ القصوى، مناشدًا جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة

بضرورة الحضور والالتزام والالتحاق بأعمالهم.

وخلال هذه المعارك سيطرت عناصر تابعة لفصيل “مجلس القيادة العسكرية من أجل الجمهورية”
ــا منــذ ســنوات، علــى قلعــة ســبها ــة المســلحة الموجــودة في جنــوب ليبي الــذي يتبــع المعارضــة التشادي

التاريخية ومعسكر كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) الذي كانت تتمركز فيه قوات حفتر.

خشية من تجدد المواجهات

هذا الهدوء الحذر لم يبدد مخاوف سكان المدينة من إمكانية تجدد الاشتباكات، خاصة أن الأطراف
المقاتلة معروف عنها خرقها لاتفاقيات الهدنة الموقعة، وقبل أيام وقع الطرفان اتفاقية هدنة لكنها لم

كثر من  ساعة ليعود القتال بعدها قبل أن يتوقّف أمس الإثنين مجددًا. تصمد أ

وكـان ممثلـون عـن قبيلـة أولاد سـليمان والتبـو وقعـوا في الــ من مـارس/آذار العـام المـاضي، اتفـاق
يــر مصالحــة في العاصــمة الإيطاليــة بحضــور عبــد السلام كاجمــان نــائب رئيــس المجلــس الرئــاسي ووز

الداخلية الإيطالي ماركو ميننيتي إضافة إلى ممثلين عن قبيلة الطوارق.

المليشيات الإفريقية زادت من حدة الوضع

ونــص الاتفــاق علــى الصــلح الشامــل والــدائم بين الطــرفين، علــى أن تتــولى الدولــة الإيطاليــة “دفــع
القيمة المالية لجبر الأضرار بين الطرفين وعلاج الحالات المستعصية”، وتعهدا بـ”إخلاء الأماكن العامة

والبوابات من كل التشكيلات المسلحة وتسليمها إلى الشرطة من جميع أطياف الجنوب”.

وتتميز منطقــة الجنــوب الليــبي بعــدم الاســتقرار، حيــث تشهــد فراغًــا أمنيًــا واضطرابــات متكــررة منــذ
سـقوط نظـام معمـر القـذافي في فبرايـر ، وتسـيطر عليهـا عصابـات تهريـب النفـط والبـشر، وتعتـبر



هذه المنطقة البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من ليبيا محطة للهروب لأوروبا.

تدهور الأوضاع الإنسانية

يـد على شهـر أسـفرت عـن سـقوط عديـد مـن أعمـال العنـف المتقطعـة الـتي تشهـدها المدينـة منـذ مـا يز
ير لها كشفت البعثة الأممية للدعم سقوط ما يزيد على  ضحية القتلى والجرحى، وفي أحدث تقر
يــح بينهم بعــض المدنيين، وتشهــد ســبها منــذ فبراير اشتباكــات قبيلــة تســببت في نــزوح بين قتيــل وجر

كثر من  عائلة.  أ

مـن جهتهـا، لفتـت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان في ليبيـا إلى أن سـبها تعـاني مـن تـردي الأوضـاع
الطبية، حيث يشهد المركز الطبي في المدينة نقصًا في المعدات والتجهيزات الطبية الطارئة، بالإضافة إلى
تعــرض المركــز والســكن الطــبي إلى الاســتهداف بــالقذائف العشوائيــة وســقوط القذائــف العشوائيــة
والرصــاص العشــوائي علــى المركــز بشكــل متكــرر ممــا عــرض حيــاة وسلامــة الأطقــم والعنــاصر الطبيــة

العاملة والمرضى والمصابين الموجودين فيه للخطر.

تسعى قبيلة التبو الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر إلى فرض سيطرتها على
الجنوب الليبي

وأبــدت اللجنــة قلقهــا البــالغ إزاء تفــاقم مــؤشرات تــردي الأوضــاع الإنسانيــة والصــحية، حيــث يعــاني
السكان المحليون بالمدينة من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء استمرار وتصاعد الاشتباكات
المســلحة الــذي أدى إلى توقــف كامــل مرافــق الحيــاة مــع ســقوط القذائــف العشوائيــة والرصــاص

العشوائي على الأحياء والمناطق السكنية.

وحملـــت لجنـــة حقـــوق الإنســـان، كلا طـــرفي النزاع المســـلح في المدينـــة المســـؤولية القانونيـــة والوطنيـــة
والإنسانيـة والاجتماعيـة تجـاه مـا وقـع مـن ضحايـا ومصـابين في صـفوف المـدنيين، محملـة مسـؤولية
ضمان أمن وسلامة وحياة المدنيين الواقعين في مناطق النزاع المسلح في وسط المدينة لأطراف النزاع.



نقص في الأودية والمعدات في المركز الطبي بالمدينة

فضلاً عـن ذلـك، شهـدت أسـعار المـواد الأساسـية في المدينـة ارتفاعًـا كـبيرًا، مـا مـن شأنـه أن يثقـل كاهـل
المواطنين ويزيد معاناتهم، خاصة أن الأمر تزامن مع شح في السيولة المالية بالمصارف، ولجوء بعض

التجار الذين يتحكمون في السوق إلى سياسة الاحتكار للتحكم في الأسعار.

وتسعى قبيلة التبو الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر إلى فرض سيطرتها على الجنوب الليبي، من
أجل السيطرة على طريق الهجرة غير الشرعية وباقي النشاطات غير القانونية، فضلاً عن تغيير الواقع

الديموغرافي في المنطقة وال بقبائله في صراعات قد تؤدي إلى المساس بوحدة البلاد.
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